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الطباخ وفودة والشناوي .. 
من ينساكم؟!
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الموافق  6 أكتوبر 2024م

مـــن مــنــا يــســتــطــيــع أن يــــنسى أول يــــوم لـــه في المــــدرســــة، المـــكـــان الـــــذي دخـــلـــه -لأول مـــرة- 
بــرفــقــة والــــــده أو أحــــد أقــــاربــــه لــيــعــيــش داخـــلـــه رحـــلـــة تــســتــمــر 12 عـــامـــا مــلــيــئــة بــالــتــفــاصــيــل 
المختلفة والمتنوعة. ومع ثراء التفاصيل يبقى الرابط الأساسي بها هو المعلم والمعلمة؛ 
لــذا يصعب علينا أن ننساهم ونـــنسى أثــرهــم في حياتنا وبصمتهم الباقية معنا في كل 

مكان نكون فيه.

عندما بـــدأت، أنـــا وغيري، كـــان المــعــلــم هــو الـــذي يـــزرع فــيــك حــب الـــدراســـة لاستقباله 
وبــشــاشــتــه وتــعــامــلــه الــطــيــب مــعــك، رغـــم أنــنــا عــشــنــا أيـــامـــا كــانــت فــيــهــا أســالــيــب الــعــقــاب 

متنوعة، ولكن فائدتها ملموسة. 

عندما كنت بمدرسة قباء الابتدائية بالمدينة المــنــورة، كــان للمعلم الأثــر الكبير في بناء 
الــشــخــصــيــة، وكـــــان المــعــلــمــون بــمــثــابــة الآبــــــاء لـــلـــطلاب يــســألــونــهــم عـــن كـــل شيء، ولــيــس 
الواجب المنزلي فقط، بل كان الفصل بمثابة المجلس الذي تدار فيه كل الأحاديث ذات 

النفع، ليكون لكل حديث إجابة وتوجيه ينعكس على الطالب. 

لا أنسى معلمي الأســتــاذ والمــربــي الــفــاضــل محمد فـــودة، والـــذي كــان أثـــره يلامـــس كل 
طالب في قباء الابتدائية، يعيش معنا معلما في أوقات، وفي أوقات أخرى تجده الأب 
والصديق. كان محبوبا عند الجميع، كنا ننتظر حصته بشغف؛ لأنه كان مختلفا في 

تدريسه وحديثه وقدرته على إيصال المعلومات بالطريقة السهلة الممتنعة.

بعد سنوات في قباء، بــدأت رحلة المرحلة المتوسطة التي كانت في مدرسة عبادة بن 
الــصــامــت بــالمــديــنــة المـــنـــورة، وكـــانـــت مختلفة عـــن ســابــقــتــهــا بــقــبــاء. فــهــنــا تــشــعــر بــأنــك أكثر 
وعــيــا، فعمرك أكبر، واستيعابك أصبح أســهــل، واهتماماتك أصبحت أكثر وضوحا، 
ولـــكـــن أيـــضـــا كــــان لــلــمــعــلــم دور رئـــــيسي في تــوجــيــهــك. فــهــنــا بــــدأ ارتـــبـــاطـــي بـــــــالإعلام، حيث 
ــــتـــــاذي الـــفـــاضـــل ســعــد  أحـــبـــبـــت الإذاعـــــــــة المــــدرســــيــــة، فــــجــــاء دور المـــعـــلـــم المـــــوجـــــه. فــــكــــان لأسـ
الــصــاعــدي، معلم الــلــغــة الــعــربــيــة، الأثـــر الــكــبير في الــتــوجــيــه والــتــدريــب والمــتــابــعــة، حتى 

أصبح التواجد على منصة الإذاعة المدرسية أكثر توهجا.

لتبدأ بعد ذلــك مرحلة جديدة في الثانوية العامة، فكانت مدرسة عبدالعزيز الربيع 
هـــي الــخــيــار الأول. فــمــديــرهــا المـــربـــي الــفــاضــل عــبــدالــعــزيــز الـــطـــبـــاخ، والــــــذي ذاع صــيــتــه في 
قدرته المميزة بالإدارة، كان الملهم والمحفز. تشاهده قبل الطلاب يحضر أولا ويغادر مع 

خروج آخر طالب. هذا هو المدير القائد الذي صنع أجيالا مميزة.

وكان للمعلمين أثرهم ومواقفهم التي لن تنسى. تحتار لتختار معلما واحدا، فالأستاذ 
أحمد الشناوي كان مبدعا في الرياضيات حتى أحببناها، والأستاذ عبدالملك المرشدي 
الذي جعل من حصة الفيزياء المعقدة حصة ممتعة ننتظرها بشغف، وغيرهم الكثير.

كل هؤلاء معلمون لن ننساهم، ارتبطوا معنا وبحياتنا. في كل يوم نذكرهم ونحاكي 
تصرفاتهم ونجاحهم وثقافتهم وإبداعهم.

أنـــا، وغيري الـــكـــثير، نــعــود لمــنــازلــنــا ونــــحكي قــصــص المــعــلــمين ومــواقــفــهــم مــعــنــا، وكيف 
تركوا فينا الأثر.

كم من واحــد فينا الــيــوم لــم يقطع تواصله مــع معلمه أو يحرص على أن يشاركهم 
نجاحه في حياته؟

أيها المعلم والمعلمة، يوم واحد لا يكفي لنثر قصص إبداعكم وأثركم فينا، فتأكدوا 
أنكم معنا في كل يوم. ننجح بتوفيق الله أولا، ثم بما زرعتموه فينا. فقد تعلمنا منكم 

كيف نكتب ونقرأ ونحاور.

في مثل هـــذا الــيــوم، نستذكر صنيعكم ونــذكّّــر المجتمع بــكــم لــيــقــول الــكــل لــكــم شــكــرا، 
ويجتهد الجميع ليرسم لكم ما تستحقونه من عطاء.

كلي ثقة بأن القادم لكم أجمل؛ لأنكم أنتم أجمل قصة عشنا تفاصيلها.
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